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الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر 

 لا إله إلا الله 

الله أكبر.. الله أكبر ولله الحمد 

الله أكبر كبZاً والحمد لله كثZاً 

وسبحان الله بكرةً وأصيلاً



:ـر في أعـظم أيـام الـدنـيا الـتي قـال عـنها الـنبيصلى الله عليه وسلم: 
الـحُ فـيهنَّ أحـبُّ إلى الـلَّهِ مِـن  "مـا مِـن أيَّـامٍ الـعمَلُ الـصَّ

هـذهِ الأيَّـامِ العَشر فـقالـوا يـا رسـولَ الـلَّهِ ولا الـجِهادُ 

في سـبيلِ الـلَّهِ ؟ فـقالَ رسـولُ الـلَّهِ صلىَّ الـلَّهُ عـليهِ 

وســلَّمَ ولا الــجِهادُ في ســبيلِ الــلَّهِ إلاَّ رجــلٌ خــرجَ 

بـنفسِهِ ومـالـِهِ فـلم يـرجِـعْ مـن ذلـِكَ بشيءٍ" المـصدر: حـسن 

الترمذي 

وكـأن هـذه العشر دورة مـكثفة في الـذكـر الـذي أمُِـرنـا 
بـه، لـكن دعـونـا نـرجـع إلى أول إنـسان خـطر في قـلبه 
هـذا الـخاطـر، وقـال هـذه الـكلمة الـتي أصـبحت آيـة في 
الــــقرآن الــــكريــــم: "وَقـَــالَ إِ"ِّ ذَاهِـــبٌ إلىَِٰ رَ<ِّ 

سَيهَْدِينِ" الصافات:99



من هو أول إنسان أراد  

الذهاب إلى الله عز وجل؟ 



دعـونـا نـقف مـع إبـراهـيم -عـليه السـلام- صـاحـب هـذه 
الـدعـوة، ونـعرف لمـاذا دعـا بـها؟ ومـا عـلاقـتها بهـذه 
الأيــام؟ وبهــذا الــعمل الــصالــح المــطلوب مــنا أن 

نقدمه؟ 

 إبــراهــيم -عــليه الســلام- قــال في قــولــه تــعالى: 
"وَقاَلَ إِ"ِّ ذَاهِبٌ إلىَِٰ رَ<ِّ سَيهَْدِينِ" الصافات:99 

قـال هـذه الـكلمة؛ فهـداه الـله وهَـدى بـه، فـلا يـوجـد 
يــهودي ولا نصرا} ولا مــلة مــن المــلل إلا وهــي 
تــدعــي وصــلاً بــه، وقــال تــعالى: "وَلكَِٰن كَــانَ حَــنِيفًا 

سْلًِ�" آل عمران:67  مُّ

إبـراهـيم -عـليه السـلام- هـو الـذي هـداه الـله عـز وجـل 
بـعد قـولـه لـلآيـة، ثـم قـال تـعالى عـن إبـراهـيم: "وَمَـن 

لَّةِ إِبرْاَهِيمَ إلاَِّ مَن سَفِهَ نفَْسَهُ ۚ" البقرة:130  يرَْغَبُ عَن مِّ

ـبِعْ مِــلَّةَ  ويـــقول تـــعالى: "ثـُـمَّ أوَْحَــينَْا إلِـَـيكَْ أنَِ اتَّـ
إِبرْاَهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كاَنَ مِنَ المُْشرْكَِِ/" النحل:123 

قـال إبـراهـيم هـذه الـكلمة بـعد أن أراد قـومـه بـه كـيداً، 
قـال تـعالى:"فـَأرََادُوا بِـهِ كَـيدًْا فـَجَعَلنَْاهُـمُ الأْسَْفَلَِ/" 

الصافات:98



وكـان إبـراهـيم -عـليه السـلام- فـتى صغ� في قـوم 
وثني�، يـــعبدون الـــكواكـــب في الـــليل، ويـــعبدون 
أصـــنامـــهم في الـــنهار، فـــأرادوا أن يـــذهـــبوا في 
عــيدهــم، فــلم يــذهــب إبــراهــيم -عــليه الســلام- 
مـــعهم، وقـــال في قـــولـــه تـــعالى: "فـَـقَالَ إِ"ِّ 

سَقِيمٌ" الصافات:89  

فــذهــب بــعد خــروجــهم إلى الأصــنام وبــيده فــأس، 
وكسرّها واحــداً واحــداً، إلى أن جــاء إلى أكبر صــنم، 
فـثبت الـفأس بـه، فل� جـاء قـومـه قـالـوا: مـن فـعل 
هـذا بـآلهـتنا؟ وكـان الـجواب: سـمعنا فـتىً يـذكـرهـم 
يـقال لـه إبـراهـيم، فـجيء بـإبـراهـيم، وقـالـوا نضرم لـه 
الـنار نحـرقـه حـيا؛ً حـتى يـكون عبرة لمـن يـفكر أن يـفعل 
مـثل فـعله، وقـيل كـانـت الـعجائـز تـأ� بـالأخـشاب على 
ظهـرهـا تـساهـم في إضرام الـنار نـكايـة �ـن يشـتم 
بـآلهـتهم،  وقـيل كـانـوا يضرمونـها شهـراً لا تـنطفئ، 
لِـكَ نُـرِي إِبْـراَهِـيمَ  لـكن تـعالى يـقول عـن إبـراهـيم:"وكََـذَٰ
َ�وَاتِ وَالأْرَضِْ وَلـِيكَُونَ مِـنَ الـْمُوقِنَِ/"  مَـلكَُوتَ السَّ

الأنعام:75



ما هو الملكوت  

الذي كشف لإبراهيم -عليه السلام- الملكوت؟ 

  



هـي لحـظة الـنور الـتي تغشى قـلبك، ولـذلـك يـحتاج 
الــقلب إلى الــعلم بــالــله، يــحتاج إلى هــذه البص�ة 
لـينكشف لـه الـنور، فـأنـت قـرر أن تـذهـب إلى الـله عـز 
وجــل، ودع الــباقــي عــليه، فــالــله عــز وجــل ســيأ� 
بـــقلبك، ســـيهديـــك، وســـيسر لـــك الـــطريـــق، الـــله 

سيتكفل لك بالباقي إن صدقت النية. 

جـاء الـيوم المـوعـود، وجـيء بـإبـراهـيم ل�مى في 
النـار، فقـال: حسبـي اللـه ونعـم الوـكيـل، وإذا باـلنـار لا 
تحـرق، وإذا بـالـنار قـد قـال لـها الـله عـز وجـل: "قـُلنَْا يـَا 
نـَارُ كُـوِ" بـَردًْا وَسَـلاَمًـا عَلىَٰ إِبـْراَهِـيمَ" سـورة الأنـبياء:69، 

وقيل سلاماً حتى لا يقتله البرد، فكانت بردًا وسلامًا. 



ثـم أول كـلمة يـقولـها حين� خـرج مـن الـنار: "وَقـَالَ 
إِ"ِّ ذَاهِـبٌ إلىَِٰ رَ<ِّ سَـيهَْدِيـنِ" الـصافـات:99، إبـراهـيم 

-عـليه السـلام- ¨ يـكن يـعرف إلى أيـن الـوجـهة، لـكنه 
كان أول مهاجر يهاجر في سبيل الله. 

¨ تــعرف البشرية قــبله رجــلاً يخــرج مــن أرضــه، ومــن 
بـلده، ومـن وطـنه في سـبيل الـله، لـكن إبـراهـيم -عـليه 
السـلام- خـرج و مـا خـرج إلا بـنفسه، قـال تـعالى:"فـَآمَـنَ 
لـَهُ لـُوطٌ ۘ وَقـَالَ إِ"ِّ مُـهَاجِـرٌ إلىَِٰ رَ<ِّ ۖ إنَِّـهُ هُـوَ الـْعَزِيـزُ 

الـْحَكِيمُ" الـعنكبوت:26 جـاءه الـعون مـن شـخص واحـد، قـيل 

أنه ابن أخيه، وهو الذي آمن معه.



ـــــ إبراهيم عليه السلام ـــــ 

أول من هاجر إلى الله عز وجل..  



مـن تـلك اللحـظات الـتي ذهـب فـيها إبـراهـيم -عـليه 
السـلام- مـهاجـراً إلى أرض الـشام، إلى أن ذهـب مـع 
هـاجـر إلى مـكة، وهـي صحـراء قـاحـلة، فـيقول الـله عـز 
وجـل لإبـراهـيم اذهـب، فـهاجـر إلى تـلك الأرض، واتـرك 
فـيها ابـنك الـوحـيد الـذي جـاءك على كبر، وزوجـتك 
هــاجــر. فــيجعلهم إبــراهــيم -عــليه الســلام- هــناك، 
ويـكون امـتحانـه الـثا}. ثـم ¯ـر السن� ويـأذن الـله 
أن يـعود إلى زوجـته وولـده، ف�جع إبـراهـيم -عـليه 
السـلام- وكـله شـوق إلى ابـنه، وفي لـيلة الـثامـن مـن 
ذي الــحجة يــرى تــلك الــرؤيــا، ويــقول لابــنه قــال 
تـــعالى:"قـَـالَ يـَـا بـُـنَيَّ إِ"ِّ أرََىٰ فيِ الـْـمَنَامِ أَ"ِّ 
أذَْبـَحُكَ فـَانـظرُْ مَـاذَا تـَرَىٰ ۚ" الـصافـات:102 فـيمتحنه الـله 

بهـذا الـحب، فـيقول لـه هـذا الـغلام، قـال تـعالى: "قَـالَ 
يـَا أبَـَتِ افـْعَلْ مَـا تـُؤْمَـرُ ۖ سَـتجَِدُِ" إنِ شَـاءَ الـلَّهُ مِـنَ 

ابِرِينَ" الصافات:102 الصَّ



وفي يـــوم النحـــر؛ وهـــو يـــوم الـــعيد، أخـــذ ابـــنه 
اس�عيل إلى مـكان بـعيد، عـند الجـمرة الكبرى، ومـرر 
السك� على رقـــبته، فـــإذا بـــالشـــيطان يـــتمثل لـــه 
ويـقول: يـا إبـراهـيم، قـف! عـلام تـقتل ابـنك؟! يـأتـيه 
الشـيطان في هـذه اللحـظات يـريـد أن يـثنيه عـن أمـر 
الــله عــز وجــل، فــيأخــذ إبــراهــيم الــحصيات الســبع، 
ف�ميها على الشــيطان، ثــم يغ� إبــراهــيم -عــليه 
الســـلام- المـــكان، فـــيذهـــب إلى مـــكان الجـــمرة 
الــصغرى، ويــأخــذ اس�عيل -عــليه الســلام- و²ــرر 
السك�، ويــأ� الشــيطان مــرة أخــرى فــيقول: يــا 
إبـراهـيم، قـف! عـلام تـقتل ابـنك؟! ف�ميه إبـراهـيم 
-عــليه الســلام- بســبع حــصيات، ويــتكرر ذلــك عــند 
الجـمرة الـوسـطى، حـتى يـأخـذ بـرقـبة اس�عيل فـيمرر 

السك�، فإذا بالسك� لا تقطع! 



فـــيأتـــيه الـــنداء مـــن الس�ء في قـــولـــه تـــعالى: 
قـْـتَ الــرُّؤْيـَـا ۚ"  "وَنـَـادَيـْـنَاهُ أنَ يـَـا إِبـْـراَهِــيمُ*قـَـدْ صَــدَّ

الصافات:104-105 ويفديه الله عز وجل بذبح عظيم.  

فل� تـأ� أنـت وتـرمـي هـذه الجـمرة، فـأنـت تـرمـي بـها 
هـواك، وتـرمـي ذنـوبـك، وتـتذكـر أن كـل جـمرة مـن هـذه 
الجـمرات تـكفر عـنك مـوبـقة مـن المـوبـقات؛ أي كب�ة 

من الكبائر.



كيف أذهب إلى الله عز وجل؟ 



أقـبِل على الـله! قـال تـعالى في الحـديـث الـقدسي: 
"مَن أتَاَِ" َ�ْشيِ أتَيَتْهُُ هَرْوَلةًَ"المصدر: صحيح مسلم 

 ̈ وقـال ابـن الـقيم-رحـمه الـله-:إذا تـاب مـن الـذنـب 
يــبق عــليه شيء آخــر، وقــد بــقي عــليه الــتوبــة مــن 
تــأخ� الــتوبــة. فــيتوب الــعبد مــن ذنــبه، ومــن تــأخ� 
الـتوبـة، وهـذا قـصد الـرجـل عـندمـا قـال: يـارب اغـفر لـعبدٍ 

تأخر بالمجيء إليك. 

ولــذلــك أهــل الــعلم يــقولــون: أنــت مبتلى بــأن تــبدأ، 
وممتحن بأن تصدق.  

وأهـم مـعنى مـن هـذه المـعا} في أن تـذهـب إلـيه 
بـقلب مـعظم لـه، ومـن أعـظم المـقاصـد في العشر 
وفي الـحج: الـتعظيم، فـإنـك تـعظم الـله، قـال تـعالى: 
هَا مِـن تـَقْوَى  "ذَٰلـِكَ وَمَـن يـُعَظِّمْ شَـعَائـِرَ الـلَّهِ فـَإِنَّـ

القُْلوُبِ" البقرة:32  

وقـال تـعالى:"ذَٰلـِكَ وَمَـن يـُعَظِّمْ حُـرمَُـاتِ الـلَّهِ فـَهُوَ 
خZٌَْ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ " الحج:30 

ومـن أراد أن يـعظم الـله عـز وجـل فـلينظر إلى أس�ء 
الله وصفاته.



أنت تعبد الأكبر!  

أنت تجيب نداء الأعظم.. 



الـله يـناديـك! وأنـت تـقول: لـبيك الـلهم لـبيك، فـأنـت 
في هذه اللحظة تعظم الله عز وجل.  

ومـن صـور الـتعظيم في هـذا الـذهـاب الـذي سـتذهـب 
فـيه إلى ربـك، أن تـعظم كـل مـنسك ¯ـر بـه، بـدءاً مـن 
ذهـــابـــك إلى مـــكة، الـــبلد الحـــرام، الـــتي لا يـــقطع 
شجــرهــا، ولا يــنتهك مــنها شيء، ولا يــنفر صــيدهــا، 
تـــلك الأرض الـــتي يـــحبها الـــله عـــز وجـــل، فهـــي 

محفوظة بحفظه. 

وكـان السـلف إذا أحـرمـوا تتغ� أحـوالـهم، فـيقال أن 
الإمـام الـشافـعي -رحـمه الـله- كـان إذا أحـرم ¨ يـُرى 
إلا بــاكــياً، أي: �جــرد أنــه لــبى هــذه الشع�ة تغ�ت 

أحواله ¯امًا. 

ويـقال عـن ابـن عـباس -رضي الـله عـنه-: كـان إذا أحـرم 
¨ يـتكلم! فـقيل لـه: مـا نـراك تـتكلم في الـحج يـا ابـن 

عباس؟ قال: هكذا يكون الحاج.  

وقـال صـحب أنـس بـن مـالـك-رضي الـله عـنه- عـنه أنـه 
إذا أحــرم ¨ نــقدر أن نــكلمه حــتى يتحــلل مــن شــدة 

تعظيمه لإحرامه.



ومـن تـعظيم هـذا الـذهـاب والـوفـود إلى الـله عـز وجـل 
أنك لا تنتهك حرمةً أياّ كانت صغ�ة أو كب�ة. 

قـال الـله عـز وجـل عـن مـكة:"وَمَـن يـُردِْ فِـيهِ بِـإِلـْحَادٍ 
بِظلُمٍْ نُّذِقهُْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ" الحج:25  

أي: تـوعـده الـله عـز وجـل بـعذاب السع�، ولـذلـك مـن 
أعظم الظلم أن تظلم، وتذنب في مكة.  

يــقول قــتادة -رحــمه الــله-:إن الــظلم في الأشهــر 
الحـرم أعـظم خـطيئةً ووزرًا مـن الـظلم في� سـواهـا. 

فهل هذا للحاج فقط؟ لا، حتى لو كنت في بيتك.  

ومــن تــعظيم الــله عــز وجــل أن تــتبع الــنبي صلى الله عليه وسلم في 
نـسكه، وسـنته، وعـمله، ولغ� الـحاج أيـضاً، وأن تـبحث 

عن فعله صلى الله عليه وسلم عندما كان مستقراً في المدينة.  

ومــن الــسنن المــهجورة مــثلا أنــك حــتى لــو ¨ تــكن 
حاجًا تهدي الهدي إلى مكة.



يـقول الـنبي صلى الله عليه وسلم في الحـديـث: "مـا مـن مـؤمـنٍ يـظلُّ 
مسُ بـذنـوبِـه" المـصدر: حـسن  يـومَـه مُحـرمًِـا إلاَّ غـابـت الـشَّ

الترمذي  

هـو ¨ يـذهـب إلى عـرفـة و¨ يـرمِ الجِـ�ر، مـن الـليلة 
الــتي بــات فــيها محــرمًــا غــابــت الــشمس، وغــابــت 

الشمس بذنوبه.  

وقـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: "مـا مـن مسـلمٍ يـلبِّي إلاَّ لـبَّى مـن عـن 
�ـينِه أو عـن ش�لهِ مـن حجـرٍ أو شجـرٍ أو مـدرٍ حـتَّى 

تنَقطعَ الأرضُ من هاهنا وَهاهنا" المصدر: حسن الترمذي  

وأنـت تـلبي اعـرف أن كـل حجـر، وشجـر، ومـدر، ¯ـر بـه 
يشهد لك يوم القيامة. 

كــان الســلف إذا نــام أحــدهــم وهــو حــاجّ أو مــعتمر 
يــوقــظونــه إذا مــرت عــليه ســاعــة ¨ يــلبي، كــانــوا 

يتواصون ألا ²ر أي وقت دون تلبية.



ومـن تـعظيم الـله عـز وجـل في الـوفـود إلـيه أن تـحفظ 
ســـمعك وبصرك ولـــسانـــك، ومـــن أهـــمهم حـــفظ 
الــلسان، وجــاء الــقرآن بهــذه الــوصــية، قــال تــعالى: 
جَّ فلاََ  ن فرَـضََ فِيـهِنَّ الحَْـ ـعْلوُمَـاتٌ ۚ فمََـ "الـْحَجُّ أشَْهُـرٌ مَّ

رفَـَثَ وَلاَ فـُسُوقَ وَلاَ جِـدَالَ فيِ الـْحَجِّ ۗ" الــبقرة:197، 

فـلا جـدال؛ حـتى في أيـام التشريق بـعد الـعيد، فـأيـام 
التشريق أيــام أكــل وشرب، لــكنها لازالــت أيــام حــج، 
أيـام ذكـر لـله عـز وجـل؛ ولـذلـك الـسنة فـيها هـي سـنة 

التكب�.



كيف يكون التكبZ المقيد 

 بعد الصلوات في يوم عرفة؟   



تــبدأ مــن يــوم عــرفــة عــبادة أخــرى، وهــي التكب� 
المقيد بعد الصلوات.  

أن تكبر الـــله عـــز وجـــل بـــعد الـــصلوات، تجـــلس في 
مـصلاك حـتى إن ¨ تـكن حـاجـاً، وتـقول: أسـتغفر الـله، 
أسـتغفر الـله، أسـتغفر الـله، الـلهم أنـت السـلام ومـنك 

السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.  

ثــم تــبدأ التكب� مــا اســتطعت، وتــكمل أذكــار الــصلاة، 
لكن التكب� الآن هو شع�ة هذه الأيام. 

وسـنة الـله عـز وجـل مـعروفـة، أن مـن كـفّ جـوارحـه عّ� 
حـرم الـله عـز وجـل أطـلق الـله جـوارحـه في طـاعـته؛ 
فـيحبب لـك الـقرآن، والـعمل الـصالـح، ويـطلق بصرك 
فـيه، ومـن كـفّ سـمعه عـن الأشـياء الـتي حـرمـها الـله 
عـز وجـل، يـطلق الـله عـز وجـل سـمعه؛ فـيسُمِعه مـا 

يحب الله عزّ وجل ويرضاه.



ـــ الحـج المبرور ـــ 

كيف يكون؟  



خ� الـدعـاء دعـاء يـوم عـرفـة، إذا كـنا نـتكلم عـن أعـظم 
أيــام الــدنــيا، فــأعــظم الأيــام مــن هــذه العشر على 
الإطـلاق يـوم النحـر وهـو يـوم الـعيد، ويـوم عـرفـة، 

إذن جهز نفسك لهذا اليوم، واحشد كل دعواتك. 

الـله عـز وجـل سـيجيب، وهـو رب المسـتحيل، لا تـدخـل 
في عـرفـة وأنـت بـارد الـقلب! جهـز ورقـة واكـتب فـيها 
حـاجـاتـك، اكـتب فـيها ك� قـلنا في درس: كـيف تـدعـو 

الله عز وجل في يوم عرفة. 

ادع لآخـــرتـــك، ودنـــياك، وديـــنك، ادع الـــله عـــز وجـــل 
لـنفسك أولاً، ثـم لأحـبابـك، ولأهـلك، ثـم لأمـتك وهـي 
تـحتاج مـنا إلى دعـاء صـادق! لـيس مـنا مـن ¨ يهـتم 
بـأمـر المسـلم�، لـذا ادع الـله عـز وجـل أن يـفرج الـكرب، 

وأن يعجل بالنصر لجميع المسلم� في كل مكان.  

- لس�ع وقراءة محاضرة: كيف تدعو في عرفة؟  

- لس�ع وقراءة محاضرة: كيف تعيش عرفة؟

https://rawaa.org/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9%D8%9F/
https://rawaa.org/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%9F/


هـذا الـيوم هـو الـيوم الـذي يـباهـي الـله عـز وجـل بـه 
مــلائــكته، فــفي الحــديــث، قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الـلهَ 
تـعالىَ يـباهَـي مـلائـكتهَ عشـيةَ عـرفـةَ بـأهـلِ عـرفـةَ، 

يـقولُ : انـظروا إلى عـباديِ، أتََـوِْ" شُـعْثاً غَبرْاً" المـصدر: 

الجامع الصغ�  

فــهؤلاء يـُـغفر لــهم على ذلــك الــصعيد، ويــرجــى 
بـالـفضل كـل مـن وقـف في مـكانـهم مبتهـلا إلى الـله 

عز وجل. 

أسـأل الـله أن يـرزقـني وإيـاكـم حـجة مبرورة مـقبولـة، 
وأن يــجعل خ� أع�لنا خــوا¯ــها، وخ� أيــامــنا يــوم 

نلقاه، ويجعلنا ممن ذهب إليه فهداه . 

وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وتعودونه مع من 
تحبون بكل خ�. 



للإطلاع على الدروس السابقة 

تفضل بزيارة مدونة رَوَاء: 

 https://rawaa.org


